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فــاز فـيلـم "الـطـفل" للأخــويـن الــبلجـيكـيـين
لــوك وجــان بـيـيــر دارديـن بجــائــزة الــسعفــة
الـذهـبيـة لمهـرجـان كـان الـسيـنمــائي الـ)58(.
وخلال الاحــتفـــــال الـــــذي أقـيـم في مـنـتـجع
الـريـفيــرا الفـرنــسي، أهـدى الأخــوان داردين
الجـــائـــزة للــصحفـيـــة الفـــرنــسـيـــة فلـــورنــس
أوبـيـنـــا وســــائقهـــا حــسـين حـنـــون الـــسعـــدي

المختطفين في العراق.
ويـركز "الطفل" علـى برونو )20 عـاماً( الذي
يقــوم بـــدوره جيـــريمي ريـنيـيه الــذي يـقتــات
علــى الـصــدقـــة ثم تحــول إلــى الـســرقــة مع
مجموعـة من المجرمين الصغـار، لكن عندما
تلـد حـبيـبته ويـصبح أبـا يـضطـر بـرونـو إلـى

التفكير في الحياة من منظور جديد.
أمـا الجائـزة الكبـرى ففـاز بهـا فيلم "الـزهور
المحـــطــمــــــة" مــن إخــــــراج الأمــــــريـكــي جــيــم
غــارمـــوش ومن بـطــولــة بـيل مــوراي وشــارون
سـتـــون. وذهـبـت جـــائـــزة أحــسـن ممـثل إلـــى
الأمــريـكي تــومـي لي جــونــز )58 عــامـــاً( عن
دوره في فيلم "دفـن ملكياديـس استرادا ثلاث

مرات".
وفـــاز الـنـمــســـاوي مـــايـكل هـــانــيكـي بجـــائـــزة
أحــسـن مخـــرج عـن فـيلـمه الـنفــسـي المـثـيـــر
"المخـبــــأ"، وهــــو مـن إنـتــــاج فــــرنـــســي لعـبـت

بطولته جولييت بينوش ودانييل أوتي.
وقـــد لفـت الأنـظــار مـن الأفلام المــشــاركــة في
المهـرجـان فـيلم "الـكيلـومتـر صفــر" للمخـرج

العراقي سليم هينر.
وقـد تبـدد الحلم الفـرنـسي بـانتـزاع الـسعفـة
الذهبية لهذه الـدورة التي حرمتها منذ عام
1987، حيث كانت تـأمل في أن يحصل عليها
الفـيلـم الفـــرنــسـي )المخفـي( الـــذي أخـــرجه
الـنمـســاوي مـــايكل هـــانيـكي وقـــام ببـطــولـته
دانيـال أوتـوي وجــوليـيت بـينـوش الـذي كـان
الأوفـــر حـظـــاً، خـــاصـــة بعـــد حـصــــوله علـــى
جائـزة الاتحاد الـدولي للـنقاد الـسينمـائيين

وجائزة لجنة التحكيم.
أسبوع المخرجين

كـــافـــأ قــسـم "اسـبـــوعـي المخـــرجـين" الــســـابع
والـثلاثـين المـــوازي لمهـــرجـــان كـــان للــسـيـنـمـــا
مجمـوعــة افلام منهــا "الشـاربـان"، اول فـيلم
تـخــيــيـل لـلـفـــــــرنـــــســي ايمـــــــانـــــــويـل كـــــــاريـــــــر

و"شقيقتان في القانون" البريطاني.

فؤاد العبودي

إذا كـــان المـــســـرح الجـيـــد يـخلـق شعـبـــاً
مـثقفــاً كـمــا ذهـب إلـــى ذلك لـيـنـين في
مقــــولــته )أعــطـنـي خـبــــزاً ومـــســــرحــــاً
أعـطيـك شعبـاً مـثقفـاً(، فـإن الـسيـنمـا
من جــانـبهــا تخلـق هي الأخــرى نــوعــاً
مـتـمـيــــزاً للـتــــذوق الجـمــــالــي والفـنـي
بــاعـتبــارهــا واحــدة مـن مجــالات الـفن

السابع.
فقـد سـارت الـسيـنمـا بخـطيهــا الأفقي
والعـمــودي وضـمـن تفــاصـيل المجـتـمع
لاسـتجـلاء الكـثـيـــر مـن خفـــايـــا حـيـــاة
الـــــشعـــــوب وحـققــت بـــــذلـك الــــطفـــــرة
النـــوعيــة الـتي ارتـقت بـــوعي المـــواطن،
فـــإنـنـــا نــــرى وعلـــى هـــذا الأســـاس مـن
الـطـــرح أن بلــــداً يخلـــو مـن الــسـيـنـمـــا
ومداراتها الثقافية والفنية والجمالية
لا يمكـن معه لعـمليــة الثقـافـة الفـنيـة
أن تستقيـم، ذلك لأن الارتباط الوثيق

ترجمة / عادل العامل

حقق جـــوان ألـين وكـيفـين كـــوسـتـنـــر في فلـم
"الجــانب الأعلــى من الغـضب" شـيئـاً مـا قـد
يـكــــون أصعــب مــن الــتــمــثــيل المـــشــتــــرك في
"مـاكبـث"، فهمـا يخلقـان شخـصين عـاديين،
مستـاءين، ناقصـين، مدمنين علـى الكحول،
جارين في الـضواحي، ولـديهما مـا يكفي من
المـــال لـــدعـم نفــسـيهـمـــا في حـــالـــة الــسخـط
الـــذي أصـبحـــا معـتـــاديـن علـيه، كـمـــا يقـــول

روجر إيبيرت في مقاله هذا.
وقـد راقت لي هـاتان الـشخصيتـان على وجه
الـدقـة لأنهمـا لم تـصممـا لتكـونـا جـديـرتين
بــالمحبــة - أو، بصــورة أدق، لأنهمـا جـديـرتـان

ـ ـ

في اختتام مهرجان كان السينمائي الـ)58(:

)الطفل( البلجيكي يفوز بالسعفة الذهبية وخيبة أمل فرنسية جديدة
سافوا".

نظرة معينة
فـاز فـيلم "مـوت الـسيــد لازارسكـو" لـلمخـرج
الــرومــانـي كــريــسـتـي بــويـــو بجــائــزة "نـظــرة
معينـة" التـي تمنحهـا لجنـة تحكيـم ترأسـها
هذه السنة المخرج الاميركي الكسندر باين.

و"موت السيد لازارسكـو" اشبه بفيلم تجوال
ســوداوي يـتـــابع الـــرحلــة المجـنــونــة لــسـيــارة
اسعــــاف تـقل الـــسـيــــد لازارسـكــــو وهـــــو رجل
مـسن في الثـالثـة والسـتين من العمـر يعيش

وحيدا في شقته مع ثلاث قطط.
ونــــــوهــت لجــنــــــة الـــتحـكــيــم بـ"الـــــسخــــــريــــــة
الـــســـــوداء" الملازمـــــة لـلفــيلــم الـــــذي يـــــرســم
"صـورة سـريـريـة وعـاطفيـة عن آخـر سـاعـات

رجل لا يريده احد".
وقال كريستي بويو لوكالة فرانس برس بعد
ان تلقـى الجـائـزة الـتي اهـداهـا الــى زوجته
"رسـالتـي الاولى هـي انني انـا نفـسي اخـشى
الموت واخشى الموت وحيدا"، مضيفا "آمل ان
يـــــــوزع الـفـــيـلـــم وان يـــنـــتــــــشـــــــر، في الاقـل في

فرنسا".
تجــري قصـة الفـيلم مـسـاء يـوم سـبت حـيث
يـــــشعــــــر الــــســيــــــد لازارسـكـــــــو انه مــتــــــوعـك
فيــستـدعـي سيــارة اسعـاف. وبمـا ان اقـراص
الـدواء نفـدت لـديـه، يطلـب مسـاعـدة جـاريه
سـانــدو وميـكي اللــذين يقـطعــان اعمــالهمـا

المنزلية لمساعدته.
وحين تصل سـيارة الاسعاف في نهـاية الامر،
يبـدأ الكابوس الحقيقـي حيث تمضي سيارة
الاسعـاف الليل بكـاملـه تجوب المـدينـة بحـثا
عن مـستشفـى يوافق عـلى استقبـال المريض
فـيـمـــا يـتـــدهـــور وضـعه الــصحـي تــــدريجـيـــا

وبشكل خطر.
كـمــــا مــنحـت لجـنــــة تحـكـيـم قـــسـم "نــظــــرة
معينـة" جائـزة الحميمـية الـى فيلم )مـصور
الافلام( للـمخــرج الفــرنــسي الان كــافـــاليـيه
وجـــــــائـــــــزة الامـل لـفـــيـلـــم )انـهــــض وامـــــش(

للمخرج بيار ياميوغو من بركينا فاسو.
واهـدي قسم "نـظرة معـينة" الـذي يندرج في
اطـار المـسـابقـة الـرسـميـة لمهـرجـان كـان هـذه
الــسـنــة الــى ذكــرى المخـــرج الفــرنــسـي جــاك
بـواترونـو الذي تـوفى اخـيرا عن عـمر ينـاهز

الثانية والثمانين.

وحـصل فيلم "الـشاربـان" المقتـبس عـن رواية
تحمل العنـوان نفسـه لايمانـويل كـارير عـلى
تــصـنــيف "لابــيل اوروبــــا سـيـنـمـــــا" )علامــــة
السـينمـا الاوروبيـة(، مـا يلـزم القيـمين علـى
هذه الـشبـكة بـدعم عـرض الفـيلم والتـرويج

له.
ويروي الفيلم ذهول رجل )فينسان ليندون(
اراد ان يفـــاجئ مـحيـطه بـحلق شــاربـيه اول
مـرة منــذ عشـر سنـوات، فـيصـدم حين يـؤكـد
له هذا المحيط انه لم يكن له يوما شاربان.
والـفيلـم من تمـثيل ايمـانــويل دوفـو ومــاتيـو
امــالــريـك وايبـــوليـت جيــراردو، اضــافــة الــى

فينسان ليندون.
ومـنحـت جـــائـــزة "الفـن والـتجـــريـب" لفـيلـم
"شقـــيقــتــــــان في القـــــانــــــون" للـــمخـــــرجــتــين
الـشابـتين كيم لـونغينـوتو وفلـورانس ايـيسي
المـتخــرجـتين في بــريـطـــانيــا. ويــروي الـفيـلم
معركـتين قاضيـتين ضد اعمـال العنف التي
تتعرض لها النساء والاطفال في كاميرون.

ويـــضــمــن الفـــــوز بـــــاحـــــدى الجـــــوائـــــز الــتــي
يمـنـحهــــا الاتحــــاد الــــدولـي لـــسـيـنـمــــا الفـن
والـتجـــريـب تــــوزيع الفـيلـم في المهـــرجـــانـــات
الاخــرى وعـــرضه في دور الــسـيـنـمــا الـتـــابعــة

للجمعية.
كمـــا اختــار الاتحــاد الـــدولي لــسيـنمــا الـفن
والـتجـريـب من بـين الافلام الـ12 المـتنـافـسـة
في مسابقة "اسبوعي المخرجين" تمييز فيلم
)المـبـــادرة بـــالــبكــــاء( للــمخــــرج الكـــوري ريـــو
ســــونغ-وان الــــذي يــــروي انحــطــــاط ملاكـم

عجوز.
كمـا كافـأ قسم "اسبـوعي المخرجـين" فيلمين
بـــرتغـــالـيـين هـمـــا "آلـيــس" للـمخـــرج مـــاركـــو
مــارتـينــز الــذي فــاز بجــائــزة "نـظــرة شــابــة"
الصادرة عن لجنة تحكيم من هواة السينما
الـشبـان شـكلتهـا الـوزارة الفـرنـسيـة للـشبـاب
والـريـاضــة، و"اوديتـي" للـمخـرج جــواو بيـدو
رودريغـيـــــز الـــــذي فـــــاز بـــــالـتـنـــــويه الخـــــاص

لـ"سينما البحث".
وفي فئـة الافلام القصـيرة، فـاز فيلـم "شمس
في الــشـتـــاء" للـمخـــرج الفـــرنــسـي ســـامـــويل
كـولاردي بجـائــزة "جمعيـة الكتـاب والمـؤلفين
الدرامـيين"، فيـما فـاز فيـلم )وسط الجـسد(
للفـرنــسيـة كــاتيـل كيلـيفيــري بجـائـزة "غـرا

الــــــســـيـــنـــما روح الــــــشـعـــب.. كـــما المــــــسرح مــــــــدرســـتـه
حـتى ولـو بشـكل ضئيل في ذهـن وذاكرة

المشاهد.
فـ)فيـلم( مـثل )أم الـهنــد( ظل ولـفتــرة
طـويلـة مـدعـاة لاهـتمــامنـا واجهــاشنـا
بـالبكـاء ونحن صبـية، عـلى الـرغم من
تلـك المـبــــالغــــات الـتـي كــــان يــضـمــنهــــا
ويـعــمـــــــد عـلــيـهـــــــا مـخـــــــرجـــــــو الأفـلام
الهـنـــديـــة، لكـن مـــا حـمـله الفـيلـم مـن
)تـراجيـديـا( حـزينـة كـانت قـد أثـرت في
نـفوسنـا وجعلتنـا ونحن صغـار نحتكم
إلـى ضـميـر الإنـسـانيـة عبـر بكـائيـاتنـا
بـحـجــــم ذاك الـعــــــــــــذاب مــــن غــــــضــــب
الإقطـاع والطبيعـة اللذين لقـيتهما أم
الهند على أيديهما وعلى )المعذبين في

الأرض(.
وهــذا مـثل بــسيـط جــداً وليـس حـكمــاً
انـتقــائـيـــاً علــى نــوعـيـــة الفـيلـم الــذي
يسجل انعـطافـة في حيـاة النـاس وإنما
أســــــوق ذلـك لأثــبــت مــــــا كــــــانـــت علـــيه
الــــســيــنــمــــــا مــن )قــــــدر محــبــب( إلــــــى
نفــوسنــا.. وهــاجــسنــا الكـبيــر في تتـبع

مشاهدة الأفلام.

الجــديــدة وإضفــاء الأجــواء والمــؤثــرات
القادرة علـى خلق حالـة من التجـانس
مـــــــا بــين )تـخــيـل( المــتـلـقــي ومـــــــا بــين
الحــالـــة القــائـمــة في صـنــاعـــة الفـيلـم

السينمائي.
ولا أظن أن أحداً من المشاهدين من لا
يحــب مــــشــــــاهــــــدة أو حـــضــــــور الأفلام
الــسـيـنـمـــائـيـــة حـيـث تـتعـمق المـتـــابعـــة
أســـاســـاً مـنـــذ الــطفـــولـــة وكـــأنمـــا هـــذا
الانـشداد ينبع من كـون السينمـا حلماً
أزليـاً لا يفـارق مـخيلـة الإنـسـان أبـداً..
وأن العزوف عن ذلك إنمـا هو اسـتثناء

لهذه القاعدة )قاعدة حب السينما(.
وبـــالتـــأكيــد يـــرتبـط إنـشــداد المــرء إلــى
السينما بقـدر ما يجد روحه هائمة في
عـالمهـا وأن اهـتمـامـاته قـد تجـسـدت في
شــكل ومـــضــمــــــون الفـــيلـــم المعـــــروض.
وأيــــضــــــــاً يـــتــــــــوقـف عـلــــــــى مـعــــــــادلــــــــة
)الاستمالة والجـذب( اللذين يملكهما
المخـــرج الفـطـن.. وإلا فـــإن كـثـيـــراً مـن
الأفـلام الــتــي قـــــــد تـعـــــــرض ويــنــتـهــي
عـــرضهـــا مـن دون أن تـتـــرك مـن الأثـــر

مـســـرحيــة تـسـتجلـي حقـيقــة الــوضع
الـبــشـــري.. فـــإنـه يمكــن إسقـــاط هـــذا
المـفهــــوم علـــى الـعلاقــــة القـــائـمـــة بـين
الــسـيـنـمـــا كهـــدف إنــســـانـي ســـام وبـين
المــتـلقــي كــــــوعـــــــاء يخــتـــــــزن مفــــــردات
الــــسلـــــوك ويعـيـــش حــــالـــــة الإسقــــاط
الإيجـابـي علـى وقــائع أخـطـائـه؛ وهنـا
يـــــأتــي عــــــامل الـــــوعــي الـــــذي تـــصقـله
الـسيـنمـا الهـادفـة نحـو إثـراء الـذاكـرة
بـعنــاصـــر التـــوثب والـتمــرد علــى واقع
مـشـوب بـالـضبـابيـة ومن ثـم الانطلاق

إلى حيث التمثل بالحالة المثالية.
وهـكــــذا تـــظل الـــسـيـنـمــــا إحــــدى أهـم
القـــواعـــد المـــؤســســـة لحقـيقـــة وخـيـــال
الإنـســان، وتــرجع أهـميــة ذلك إلــى مــا
يمـكـــن أن تفــــــرزه مـــن سعــــــة الـــتخـــيل
بـاتجـاهـات عـديـدة تــشمـل أفق الحيـاة
بـكــــامـلهــــا.. وأن مــتعــــة الفـن الـــســــابع
تــتـحـــــــدد في المـــــــزج مـــــــا بــين المــتـخــيـل
والحقــيقـي حـيـث اسـتــطــــاع عــــدد مـن
مخــرجـي الــسـيـنـمــا الأفــذاذ تجــسـيــد
ذلك بعمق نظرتهم إلـى واقع السينما

الأرضيـة الأكثـر ملاءمـة لبــذر حقيقـة
الــوعـي الجمــالي المـسـتنــد إلــى كثــافــة
القــيــم الــتــي أفــــــرزتهـــــا مـــــوضـــــوعـــــات
الـــسـيـنـمـــا حـيـنـمـــا عـــالجـت قــضـــايـــا
الإنــــــســــــــان المـعــــــــاصــــــــر وتــــــــوجـهــــــــاتـه
المــسـتقـبلـيـــة، وكـــان لــــذلك الـنـــوع مـن
الأفلام قـيمـته التـي تتـوازى مـع حجم
التحـديـات الـتي كــانت تــواجه البـشـر.
إذن فالسـينما هـي وسيلة من الـوسائل
المهمــة عنـدمــا يكـون الإنـسـان بحـاجـة
إلــى مـن يقــدم اهـتـمــامـــاته وتفــاصـيل
نزوعه إلـى التغييـر الشـامل في جوانب

حياته.
فــــالإسهــــام الــــذي تــــوظـفه الـــسـيـنـمــــا
الهـادفـة يخلق تــواصلاً دينـامـيكيـاً مع
المــتـلقــي مــن خـلال شحــــــذ الــــــذاكــــــرة
وتحفيـز الـوعـي الأكثــر تنــاميــاً لتـقبل
حــالــة الفـهم المــشتــرك علـــى وفق لغــة
حـــوار مـنــسجـمـــة بـين طـــرفي المعـــادلـــة
)الإنسـان والسـينمـا( وعلـى الـرغم من
أن مــا يــدعــو إلـيه أرسـطــو في نـظــريــة
)تــــطهــيــــــر الـــنفــــس( عــبــــــر نـــصــــــوص

توجيه السينما توجيهاً تعبوياً، بحيث
يـصبح التنـاول فيهـا تنـاولاً )فوقـياً( لا
يمـــس شغــــاف الحــــالــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
والثقــافيـة، خـاصــة في )سيـنمــا البعـد
الـواحــد(.. أو السـينمـا المـوجهـة - إذ لا
فــرق بـين الاثـنـتـين - والـتـي يفهـم مـن
خـلالهــــا إنهـــا سـيـنـمـــا الـــسلــطـــة ومـــا
تـسخـره مـوضـوعـاتهـا من خـدمـة إبـراز
سطـوة النظـام وحلقـاته الاستبـدادية.
هنـا أيضـاً يصـبح النقـيض علـى أشـده
بـين ما يعتـمل في أعماق الإنـسان وبين
الــطـــــرح )الفــــوقـي( لـــسـيـنـمــــا الــبعــــد
الــواحــد.. كـمــا كـــان لعــدد مـن الأفلام
العـــراقيــة في ظل نـظــام الـــدكتــاتــوريــة

الصدامية.
اعتقد أن الـسينما باتجاهات مدارسها
من العراقـية إلى الـواقعية الاشتـراكية
إلـى الـرومـانـسيـة إلــى سيـنمــا الخيـال
العلـمي تعتـبر روح الـشعب كـما المـسرح
مــــدرســته المـثــــالـيــــة، وهــــذان المجــــالان
)المــســـرح والــسـيـنـمـــا( هـمـــا صـنـــوان لا
يفــتـــــرقـــــان في عــملــيــــــة خلـق وإيجـــــاد

مــا بين جـميـع الفنـون الــسبعـة يــشكل
امتــداداً هــارمـــونيــاً نحــو خلـق البـنيــة

الارتكازية للوعي الجمعي.
وبمقـدار مـا تكـون السـينمـا مـستـوعبـة
لضــرورات التقـدم البـشـري في الحـريـة
والـتعبيـر الأمثل عن حـاجـات الإنسـان
ومــشـــاكـله الـيـــومـيــــة تفـــرز اهـتـمـــامـــاً
موضـوعياً ينمـو نمواً مضطـرداً باتجاه
طـمــــوحـــــاته والــتعـلق بــــآمـــــاله ضـمـن
الشـروط النابضـة بالإحسـاس بالواقع
المعيـش وبـتلك العـمليـة التـي لا يمكن
التغـاضـي عنهـا إذا مـا أريــد لضـرورات
القفـــزة الـنـــوعـيـــة أن تــسـيـــر وفـق نهج

صحيح.
هنا تبـدو السينما حالـة متجانسة من
حيـث خلق التذوق والمفهـومية العـالية
إزاء الــــربــط الجـمــــالـي بـين حــــاجــــات
الإنــســـان الحــسـيـــة وبـين الـتــطلع إلـــى
أفـق يمـــتــــــــد بــــــــإمـــتــــــــداد الـهــــــــواجــــــس
الإنسـانية، وبـالتأكـيد فإن هـذه النظرة
تـــسقــط في بـئــــر اللا مـبــــالاة حـيـنـمــــا
يعـمـــد أي نـظـــام علـــى اتـبـــاع طـــريقـــة

)الجانب الأعلى من الغضب(.. وكوميديا الحياة المنزلية المرهقة
ثـــم يحــــصل تـــطـــــور غــيـــــر مــتـــــوقـع. فلأن
"الجـانب الأعلـى من الـغضب" قـد عـرض في
نيـويـورك قـبل أسبــوع من عــرضه هنـا، فـأنـا
عـارف بـالخـيبـة المـتعقلـة بهـذا الـتطــور من

أ.و. سكـوت مـن صحيفـة نيـويـورك تـايمـز
)حيـث النهـايـة "فـاجعـة مـطلقــة"( ومن

جـــو مـــورجـنـتــسـيـــرن في صحـيفـــة وول
ــــال )حـيـث الــنهــــايــــة سـتــــريـت جــــورن

"خدعة"(.
وهـمـــا مخـطـئـــان، فـــالحـيـــاة يمكـنهـــا أن

تحتـوي علـى فـاجعـة، والحيـاة يمكنهـا أن
تخدع. والـنهاية هي إنجـاز الفلم، تفوقه،

طـريقته في طـرحه كل شـيء في ضوء
تهكـمي وجــديــد، وجعـلنــا نـعيــد

تقــــويم مــــا حـــصل مــن قــبل،
وننظر إلى

المـستقبل
بــــعـــــــــــــين

الــفـــــــــــــــــــزع
والإشفاق.

و"الجـــــــــــــــــانــــــــب
الأعـــلــــــــــــــــــــــى مــــــــن

الـــغـــــــــــضـــــــب" مـــــــن دون
ــــا ــــة، كــــومــيــــدي الــنهــــاي
مـصنوعة بـشكل مدهش
ـــــــــوكــــيـــــــــات ـــــــسـل مــــن ال

المـنـــزلـيــــة، وبهـــا،
يـــــصــــبــح

الـفـلـــــــم
أوســـــــع

وأعــمق،
وعـنــــدمــــا

ــــاة، فــــإنهــــا تـلهــــو بـك الحــي
يمكن أن تنطوي على حس

مرهق بالدعابة حقاً.
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من الــوقـت للـشــرب مـن أجل نــسيــانهــا. وقــد
استـوعـبت الـبنــات الأربع هـذا الـوضـع ورحن
يــــواصلـن حـيــــاتهـن بــطــــريقـتهـن الخـــاصـــة،
بكفـاءة في الغــالب. فهــادلي )تمـثلهــا أليـسيـا
وت( طــالبـة جـامـعيـة مـركـزة هـادئـة. وآنـدي
)أريكـا كـريـسـتيـانـسـين( تتـصــرف كمــا يفعل
الـطفل الثـاني في العـادة، بقـرارها أن لا تـكون
ـــــدلاً مــن ذلـك عـــــرضـــــاً هـــــادلـــي وأن تقـــبل ب
للـــظهــــور في بــــرنــــامج )ديـنـي( الإذاعـي. أمــــا
إيمـيلي )كيـري رسل(، فهـي في حرب مـع أمها،
إذ أنهـا تـريـد أن تكـون راقصـة، وتقـول أمهـا أن
ليـس هنـاك مـال أو مـستـقبل في ذلك. وبـوبي
)إيفـان راشيل وود( هي الأصغر، لكنها تنضج
بـســرعــة بــالغــة، مـثل شخــصيــة وود في )13(.
وتـتعــامـل تيــري بــشكل نــاقـص مع الأحــداث
الحاصـلة في حيـوات بناتـها، مثـل زواج هادلي
الـوشـيك وتحـول آنـدي إلـى صـديقـة لـشـيب،
المنتج الأربعيـني الذي لا يعـرف الحياء. ومع
أن تـيــــري ثــــريــــة، وعــصــــريــــة وذات جــــاذبـيــــة
جنـسيـة، فـإن لـديهـا مـسحـة مـن التمـرد ربمـا
تـــبـقـــت مـــن أيـــــــام مـــــــراهـقـــتـهـــــــا في أواخـــــــر

السبعينيات.
ــــا أن يــصــبح ديــنــي وتــيــــري ومــن المحــتــم هــن
عاشقين. فالبنات يحبنه. وهو وحيد، ومنزل
تـيــري يــشعــره بـــأنه مــوطـن أكـثــر ممــا يـفعل
منـزله، حـيث غـرفـة المعـيشـة مـؤثثـة في المقـام
الأول بـصـنــــاديق كـــرات الـبـيــسـبـــول. كـمـــا أن
القـــوانـين الـتـي تحـظـــر الــسـيـــاقـــة في حـــالـــة
الـسكـر تجـعل متعـاطـي الكحـول من الـتعقل
بحـيـث يخـتـــارون عــشـــاقهـم ضـمـن مــســـافـــة
الـسيـر علـى الأقدام. وهـكذا فـإن الفلـم يسـير
بفـطـنـــة، وذكـــاء وقـــدر مـن الفـتـنـــة المـــروعـــة.
فـتلتقط تـيري الـهاتف أحـيانـاً لتكلـم الرجل
البغـيض في الـسـويـد، لـكنهـا تقــرر ألا تمنحه

الشعور بالارتياح.
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وقــد أحـسـنت تـهيـئتـهن، بـتحــضيــر الـطعــام
للأسرة، وتدبير شؤون المـنزل، بينما تنصرف
أمهن للـفودكـا والمقـويات. وتجـد الفكـاهة في

الوضع وفي نفسها.
ويقوم كـوستنر بـدور جارها، ديـني ديفز، وهو
رامـي بيـسبــول نجم لــديتــرويت تـايكـر فـيمـا
مضــى، ويعمل الآن مـضيفـاً للـمتحـدثين في
أمــور الــريــاضــة، سـئم الــريــاضــة والحـــديث.
وهـــو يقـضـي وقـت فـــراغه في عـمل مـتـــوحـــد
لكنـه مربـح موقـعاً عـلى مـئات الـكرات لـيبيع
علـــى الأونلايـن وفي اجـتـمـــاعــــات المعجـبـين.
وعـنـــدمـــا يخـتفـي زوج تـيـــري، يـصـبح ديـنـي
الــصــــديق عـنــــد الــضــيق )أو الحــــاجــــة( "في
الحاجة إلى شريـك جلسة شرب، في الغالب.
وهما على الدوام في حالة سكر قليل. أحياناً
أقل قلـيلاً مـن القلـيل، وأحـيــانــاً أكـثــر قلـيلاً

من القليل.
وألين وكـوسـتنــر هنــا جيــدان في جعل هــاتين
الــشخـصـيـتـين ممكـنـتـي الإدراك إلــى الحــد
الـذي قـد لا نــدرك معه مقـدار الـصعـوبـة في
الـقيــام بــذلك، فــالــدور، بــالنــسبــة للـممـثلــة
ألـين، يــــأتـي في مــــوسـم انـتــصــــار لهــــا. فهـي
مدهشـة أيضاً في فلـم كامبل سكـوت الحالي،
،Off the Map" لــــم يـعـــــــــد لـه وجـــــــــود"
وانتـظــروا حتـى تــرونهـا في فـلم ســالي بـوتـر
القــادم، "نـعم". أمــا كــوسـتنـــر فيــذكــرنــا بــأنه
الأفــضل عـنـــدمـــا يقـــدم كل مـــا عـنـــده. وهـــو
مـنجـــذب إلــــى الأدوار الملحـمـيــــة، لكـنه هـنـــا
مـــــريح كــــأفـــضل صـــــديق لـك سـكــــران. وفي
"الجـانـب الأعلـى مـن الغـضـب"، التـي كتـبهـا
وأخـــرجهــا مـــايك بـنــدر، يــؤديــان كــومـيــديــا
مـخفـيــــة في حــصــــار نفـــسـي. فــــالــصــــداقــــة
الحمـيمــة الـتي بـين تيـــري ودينـي هي أشـبه
بـالعاطفـة الجريحة لـدى شخصين يعـانيان
من آثار المـاضي المؤلمـة ويجدان لـديهمـا وفرة
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بــــذلك بـــرغـم كــــونهـمـــا ســـاخــطـتـين، غـيـــر
مـنـظـمـتـين، إنـتحـــاريـتـين، ومـنـيعـتـين علـــى
النصيحة الطـيبة. وينطبق ذلك على أغلب
أصــدقـــائي، وهــو نفـس مــا سـيقــولــونه عـني

أيضاً.
وتقــوم ألين بــدور تيــري ولفمـييـر، زوجــة من
الـضـــواحي وأم لأربـع بنــات. )"واحـــدة منـهن
تكـرهـني والـثلاث الأخـريـات يـشـتغلـن علـى
ذلك"(. وقـــد انـــسل زوجهـــا مـن الـــزواج، وكل
الــــدلائل تــشـيـــر إلــــى أنه قـــد فـــر مـن الـبلاد
لـيـبــــدأ حـيــــاة جــــديــــدة مع سـكــــرتـيــــرته، في
الـسويـد. فتقـول تيـري لبـناتهـا: "إنه خنـزير
أنـاني، وضيع. لـكني لـن أتفهه لكـنّ يا بـنات"
ــــدراســــة ــــات، وهـن في سـن ال ــــدي الـبـن ــــرت وت
الجامعـية والثانـوية، ملابس غـالية، ويقمن
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